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فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية األداء التدريسي
والتفكير التأملي لدى معلمات العلوم بالحلقة الثانية من التعليم
األساسي بسلطنة عمان

أ .وداد بنت أمحد السيابية*
أ .د.حممد عبداهلل بن مخيس أمبوسعيدي**
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية األداء التدريسي
والتفكير التأملي لدى معلمات العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي .وقد تكونت عينة الدراسة
م ننن ( )71معلم ننة م ننن معلم ننات العل ننوم م ننن م نندارل التعل ننيم األساس نني لل ننفو ( )71-5التابع ننة
للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية للعام الدراسي 3172/3172م.
ولتحقيق أهندا الدراسنة؛ قنام الباثثناب ببنناء دلينب للبرننامج التندريبي فني التندريت التنأملي
باإلضافة إلى أداة مقيال مستوى التفكير التأملي .كما تم االستعانة ببطاقة مالثظة األداء التدريسي
المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العمانية.
وقنند أشننارت نتننارج الدراسننة إلننى و ننود فننرو يات داللننة إث ننارية بننين متوسننطي در ننات
معلمننات ال علننوم فنني التطبيقننين القبلنني والبع نندا لبطاقننة مالثظننة األداء التدريسنني ل ننال التطبي ننق
البعدا .كما و دت فرو يات داللة إث ارية عند بين متوسطي در ات المعلمات في التطبيقين
القبلي والبعدا لمستوى التفكير التأملي ل ال التطبيق البعدا.
الكلم ننات المفتاثي ننة :برن ننامج ت نندريبي الت نندريت الت ننأملي األداء التدريس نني التفكي ننر الت ننأملي
معلمات العلوم.
* مشرفة مادة الفيزياء -وزارة الرتبية والتعليم -سلطنة عمان
** أستاذ يف قسم املناهج والتدريس -كلية الرتبية – جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان
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Effectiveness of a Training Program in the Development of
Teaching Performance and Reflective Thinking among
Science Teachers in the Second Cycle of Basic Education in
the Sultanate of Oman
Prof. Dr. Abdullah ambusaidi
widad al siyabi
Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of training
program in the development of teaching performance and
reflective thinking among science teachers in the second cycle of
basic education in the Sultanate of Oman. The sample consisted of
(17) science female teachers taught classes (5-10) at basic
education at the Governorate of Aldakliya Governorate.
To achieve the study aims, the researchers constructed a training
manual in reflective teaching. In addition, researchers used an
instrument for reflective thinking, and a checklist for teachers'
classroom performance.
The results of the study showed that there were significant
differences between the means of science teacher's scores in pre
and post classroom observation checklist in favor of posttest. In
addition, the results showed that there were significant differences
between the means of science teacher's scores in pre and post at
the level of reflective thinking scale in favor of posttest.
Keywords: Training Program, Reflective Teaching, Teaching
Performance, Reflective Thinking, Science Teachers.
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 -7المقدمة:
نظراً ملا ميثله املعلم من أمهية باعتباره الركن األساسي من أركان النظام الرتبوي؛ فإن أهم الدعائم
اليت تركز عليها أهداف الرتبية تكمن يف هتيئة املعلمني وإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة لتلبية حاجات
اجملتمع الضرورية ،واالرتقاء باملستوى التعليمي وتزويدهم باخلربات اليت تؤهلهم للعمل الرتبوي املتميز ،لذلك
أصبحت قضية إعداد املعلمني وتدريبهم -قبل اخلدمة ويف أثنائها -متثل الصدارة بني مشروعات التطوير
الرتبوي يف العديد من دول العامل ،وبالتايل أولت اجملتمعات الدولية على اختالف فلسفاهتا وأهدافها
ونظمها االجتماعية واالقتصادية والسياسية مهمة االرتقاء باألطر الرتبوية ومهنة التعليم اهتماما واضحاً؛
كوهنا تسهم يف حتديد نوعية مستقبل األجيال (طاهر .)0202 ،فالرتبية هتدف إىل بناء كوادر بشرية
قادرة على إنتاج املعرفة ،وتوظيفها.
إن الرتبية هي املشكلة وهي احلل ،فالتقدم يف كثري من أقطار العامل الغريب والشرقي ما هو إال تقدم
تربوي يف املقام األول ،فإذا عجزت الرتبية عن بناء أفراد قادرين على إنتاج املعرفة وتوظيفها ،وعلى مواجهة
التحديات ،ورسم خطط للمستقبل ،فمآل كل جهود التنمية إىل الفشل احملتوم مهما توافرت املوارد
الطبيعية من أرض وبشر وخامات وصناعات (مدكور)0222 ،؛ لذا يعد أداء املعلم التدريسي أحد
األركان املهمة يف إجناح العملية التعليمية.
إن أي مهنة ال ميكن إتقاهنا ما مل يكن الفرد ملما بأصوهلا ومبادئها ،وملهنة التدريس أصول وقواعد
تتعلق باملعلم .وعلى الرغم من أمهية األداء التدريسي كونه يعد أحد األركان األساسية يف جناح العملية
التعليمية؛ إال أن نتائج العديد من الدراسات يف سلطنة عمان أشارت إىل وجود ضعف يف بعض جوانب
األداء التدريسي؛ حيث وجدت دراسة الفارسية ( )0202عدم توافق املعتقدات القوية لدى معلمات
العلوم حنو اإلسرتاتيجيات املتناغمة مع مبادئ التعلم املستند إىل الدماغ مع ممارستهن الصفية هلا ،وأن ذلك
يعود لعدة أسباب منها أن بعضا من املعلمات ميلكن معرفة سطحية غري متعمقة عن تلك اإلسرتاتيجيات،
وقلة اإلمكانات املادية يف املدرسة اليت تتطلبها بعض اإلسرتاتيجيات ،أو قد يرجع إىل عدم ثقة املعلمة
بنفسها .كما أشارت نتائج دراسة احلارثي ( )0222إىل أن لدى معلمي العلوم ضع ًفا يف بعض مهارات
التعلم االستقصائي ،خاصة فيما يتعلق بالتقومي واستخدام التقنية ،وأن ذلك قد يعود إىل عدة أسباب
منها :قصور اجلانب التطبيقي لدى املعلمني هلذه اإلسرتاتيجية سواء كان ذلك يف أثناء اإلعداد أو يف أثناء
اخلدمة ،وضعف املادة العلمية ،وضعف الدافعية حنو التفكري العلمي واالستقصاء وحل املشكالت،
واستخدام الطرق التقليدية يف التدريس لسهولتها .كما أشارت نتائج دراسة احلجري ( )0222إىل أن
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لدى معلمي العلوم ضع ًفا يف املمارسة الصفية لطبيعة العلم ،ودراسة الزدجايل ( )0222إىل أن معلمي
العلوم نادرا ما ميارسون تطبيقات النظرية البنائية يف التدريس ،ويعود ذلك من وجهة نظر املعلمني إىل عدم
كفاية برامج اإلمناء املهين اليت تقدم هلم يف أثناء اخلدمة؛ حيث إن أغلب هذه الربامج نظرية وليست ورش
عمل يقوم املعلم فيها بالتطبيق املبدئي أمام منفذ الربنامج.
يؤكد عبيد ( )0222أن ضعف األداء التدريسي يعود لعدة أسباب منها :عدم رسوخ أهداف
الدرس يف ذهن املعلم ،وعدم اختياره لطريقة التدريس املناسبة الستثارة دافعية الطلبة حنو التعلم ،وعدم
معرفة بعض املعلمني باخلصائص العمرية لطلبتهم ومستوياهتم الفكرية .كما ذكر حيدر ( )0220أن أحد
نادرا ما يلتقون
أسباب اخنفاض مستوى األداء التدريسي بشكل عام هو انعزال املعلمني عن بعضهم ،فهم ً
ملناقشة مشكالهتم والصعوبات اليت تواجههم ،وذكر مدكور ( )0222أن هناك غيابًا لدور املعلمني يف
تطوير ذواهتم وحل مشكالت طلبتهم ،ويرجع سبب ذلك إىل عدم امتالكهم أدوات التحسني والتطوير،
وعدم متابعتهم للجديد يف جمال املهنة بصورة منهجية ،وكذلك عدم توافر املناخ املناسب لذلك ،ما
ينعكس سلبا على خمرجات العملية التعليمية بوجه خاص واجملتمع بوجه عام.
ويف سبيل حتسني نوعية التعليم؛ جيب أوالً حتسني وضع املعلم من حيث املعارف واملهارات
والصفات الشخصية والقدرات املهنية باإلضافة إىل احلوافز املادية واملعنوية ،وأشار عبيد ( )0222إىل أن
املعلم ميكنه أن يتغلب على مشكلة ضعف األداء التدريسي من خالل تطوير نفسه مهنياً بعدة طرق
كالقراءات املوجهة ،واللقاءات الرتبوية ،والدورات التدريبية؛ ليحافظ على منوه العلمي والرتبوي واملهين.
وانطالقاً من كون التطور املهين يهدف إىل حتسني جودة أداء مجيع العاملني باملدرسة من خالل بناء برامج
تنموية متكاملة وفعالة للمعلمني؛ سعت معظم الدول لالهتمام باملعلم من خالل االرتقاء بربامج إمنائه
وتطويره مهنيا (طاهر .)0202 ،وذكر مدكور ( )0222أن املنظمات العاملية ويف مقدمتها منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( ،)UNSECOواملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
( ،)ALECSOواملنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( )ISESCOجتمع على ضرورة اعتبار
"اإلعداد اجليد للمعلم" هو املدخل األساسي ملواجهة أزمة التعليم يف عاملنا املعاصر .وأشار عبد السالم
( )0222بأن أساليب تنمية األداء التدريسي تتضمن عدة أساليب منها :أسلوب التعلم الذايت؛ الذي
أثبتت الدراسات فاعليته مثل دراسة العربي ( ،)0222وأسلوب اإلشراف أو التوجيه الرتبوي؛ الذي أثبتت
فاعليته دراسة البحراين ( )0222يف حتسني املمارسات الصفية باستخدام أسلوب اإلشراف االلكرتوين.
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يعد التدريب يف أثناء اخلدمة أسلوبا آخر لتنمية األداء التدريسي (عبدالسالم .)0222 ،وقد أشارت
دراسة سريفن وفايليبوف وباريسكي ودجينن ووارين Seraphin, Philippoff, Parisky,
) )Degnan, & Warren, 2012إىل فاعلية برامج التطور املهين يف حتسني األداء التدريسي،
بينما أشارت دراسة أكرسون وكيلن وهانسون ))Akerson, Cullen, & Hanson, 2009
بأن برنامج التطور املهين املعروف مبجتمع املمارسة ( )Community of Practice( )CoPال
يعد كافيا مبفرده لتغيري املمارسات التدريسية؛ لذا أوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلمني وتشجيعهم على
التأمل الصريح ألنشطتهم.
ويعد التفكري التأملي عملية منظمة تسري وفق خطوات منهجية يقوم هبا املعلم هبدف حتسني أدائه
التدريسي ،وتطوير منوه املهين .وأشار عبدالسالم ( )0222إىل أن هذه اخلطوات تتمثل يف مجع البيانات
الوصفية وحتليلها ،ومن مث وضع خطة للتطوير تتضمن رؤى جديدة .لذلك يعد التفكري التأملي أحد أهم
جوانب التطور املهين ،وأشار فاريل ( )Farrell, 2008إىل أن االهتمام بالتفكري التأملي رمبا يكون مرده
إىل تنامي االجتاهات الرتبوية املعاصرة اليت جددت االهتمام بالنظرية البنائية اليت تعترب التأمل عامالً مركزياً
يف عملييت التعليم والتعلم.
وقد أشار سليم وعوض ( ،)0222وعبدالسالم ( ،)0222وهيس ( )Hess, 2002إىل أن
املعلم ميكنه ممارسة التفكري التأملي بأشكال عدة كالبحث اإلجرائي ،واملذكرات اليومية ،ومالحظة األقران،
وملفات التدريس ،وحتليل األحداث احلرجة ،وأسلوب جمموعات األصدقاء املهمني ،وغريها من األساليب
اليت تساعد املعلم على حتسني أدائه وممارساته الصفية .وذكر سليم وعوض ( )0222نقال عن فاريل
( )Farrell, 1998أن املعلم عليه أن يربط بني املعلومات اليت حصل عليها عرب تأمل ذي معىن ،ساعيا
إلحداث تغريات داخل الفصل ،وأشار داوين ( )0222إىل أن ممارسة املعلم للتفكري التأملي جتعل منه
عنصرا للتغيري بدال من أن يكون عنصرا جيب تغيريه؛ ألنه يكتسب الثقة بالقدرة على التطوير وحتسني
األداء .وما يدعم ذلك مقولة رائد التفكري التأملي شون ( )Schon, 1983حني قال" :املعلم الفعال
هو املعلم املتأمل".
وذكر باوروس ( )Burrows, 2012أن التفكري التأملي ال بد أن يصبح عادة لدى املعلم كونه
يسهم يف حتسني األداء التدريسي .ولقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات فاعلية التفكري التأملي يف تنمية

األداء التدريسي مثل دراسة بيان ( )0202ودراسة باوروس ( .)Burrows, 2012كما أجرى أمحد
( )0222دراسة جتريبية كشفت عن فاعلية منوذج مقرتح للتدريس التأملي قائم على النظرية البنائية يف
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حتسني األداء التدريسي ،وأشارت دراسة احلازمي ( )0222إىل فاعلية استخدام التدريس التأملي يف
حتسني األداء الصفي للطالبات املعلمات يف ختصص اللغة اإلجنليزية ،ووجدت دراسة مراد ( )0222نتائج
مشاهبة لدى الطلبة املعلمني بكلية الرتبية ختصص الرياضيات.
وذكر احلارثي ( )0200أن التفكري التأملي يعد أحد النشاطات العقلية اليت يقوم هبا الفرد يف
أغلب األحيان دون إدراك للمستوى الذي يصنف فيه نشاطه هذا ،وقد يعتمد معظم األشخاص هذا
النشاط كنشاط يومي ويطلقون عليه لفظ (تأمل) ،ولكن ليس كل نشاط تأملي حيقق الفائدة املنشودة منه
عن طريق املمارسة العابرة ،ويتضح ذلك من خالل تصنيفات الباحثني املختلفة للتفكري التأملي ،فرتى
الريف ( )Larrivee, 2008ضرورة أن ينظر إىل ما إذا كانت ممارسات املعلم التأملية تركز على
السلوكيات واألحداث ضمن الفصول الدراسية أم أهنا ينبغي أن تشمل أيضا السياقات االجتماعية
والسياسية للمجتمع املدرسي واجملتمع ككل؛ لذا قسمت الريف التفكري التأملي إىل أربعة مستويات مرتبة
تصاعدياً من حيث العمق هي :القبلي( )Preوالتعليمي ( )pedagogicalوالناقد ( )criticalوالذايت
(.)self
هذا وأجريت العديد من الدراسات يف جمال تطوير األداء التدريسي للمعلمني حيث أجرى سبوفيتز
وتورنر ( )Supovitz & Turner, 2000دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة بني برامج التطور
املهين واألداء التدريسي لدى ( )0202معلماً ومعلمة من معلمي العلوم يف ( )02جمتمعاً من مقاطعات
الواليات املتحدة األمريكية .أشارت النتائج إىل أن نوعية برامج التطور املهين اليت يلتحق هبا املشاركون
ترتبط ارتباطا وثيقا باملمارسات الصفية املعتمدة على االستقصاء .كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن برامج
إعداد املعلمني هلا أثر قوي على املمارسات الصفية.
وأجرى جنيفر وأوبراسر وفرميان ( Jeanpierre, Oberhauser, & Freeman,
 )2005دراسة نوعية؛ هدفت إىل الكشف عن أثر برنامج التطور املهين مدته  0سنوات على املمارسات
الصفية لدى ( )00معلماً ومعلمة من جنسيات خمتلفة بالواليات املتحدة األمريكية يف مادة العلوم.
أشارت نتائج حتليل البيانات إىل أن الربنامج ساعد املشاركني على حتسني أدائهم التدريسي ،ما انعكس
إجيابا على الطلبة وحتسن مهارات االستقصاء لديهم ،وأن املعلمني قد قدموا لطلبتهم حمتوى علميا يتسم
بالعمق.
وأجرى أكرسون وكيلن وهانسون ) )Akerson, Cullen, & Hanson, 2009دراسة
حالة؛ للكشف عن حتسن وجهات نظر جمموعة من املعلمات وممارساهتن التدريسية لطبيعة العلم من
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خالل برنامج التنمية املهنية .اشتمل الربنامج على ورش عمل صيفية ملدة أسبوعني ،تبعتها ورش عمل
مدرسية متنوعة ملدة مثانية أشهر مت خالهلا عمل مقابالت للمعلمات ،وتسجيلها بالفيديو ،وتطبيق استبانة
وجهات النظر حول طبيعة العلم للمدارس ،ومجع املالحظات امليدانية من ورش العمل والزيارات الصفية
وأعمال الطلبة .أشارت نتائج الدراسة إىل أن املعلمات أصبحن مدركات لتغيرياهتن يف وجهات نظرهن عن
طبيعة العلم ،واتضح ذلك من خالل دفاعهن عن وجهات نظرهن يف برنامج جمتمع املمارسة
(( ،)Ccommunity of Practice (CoPوأن هذا الربنامج -كأحد برامج التنمية املهنية-ال
يعد كافيا مبفرده لتغيري ممارسات املعلمات التدريسية لطبيعة العلم ،وإمنا قدم دعما وبيئة جيدة لتغيري
وجهات نظر املعلمات عند دمج منوذج طبيعة العلم مع التأمل الصريح.
كما أجرى الزعيب وعبدالرمحن ( )Al-Zoubi & Abdel Rahman, 2011دراسة
شبه جتريبية؛ هدفت إىل الكشف عن أثر برنامج تدرييب يف حتسني الكفاءات التدريسية لدى املعلمني
باألردن .بلغت عينة الدراسة ( )22معلماً مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية ،وقد أشارت نتائج
حسن من الكفاءات التدريسية ملعلمي اجملموعة
االختبار البعدي وبطاقة املالحظة إىل أن الربنامج التدرييب َ
التجريبية .كما أشارت نتائج حتليل املقابالت النوعية إىل أن معلمي اجملموعة التجريبية كان أداؤهم أفضل
من معلمي اجملموعة الضابطة.
كما أجرى كل من رمحان وجوماين وأكرت وشيسذي وأمجل ( Rahman, Jumani,
 )Akhter, Chisthi, &Ajmal, 2011دراسة وصفية؛ هدفت إىل الكشف عن العالقة بني
الربامج التدريبية وفاعلية التدريس .بلغ حجم عينة الدراسة ( )20معلمة يف أثناء اخلدمة .وأشارت نتائج
حتليل االستبانات إىل وجود عالقة قوية بني الربامج التدريبية وفاعلية التدريس يف الصف؛ اليت تتضمن
مهارات العمل األكادميي واإلدارة الصفية ومهارات التقييم والعالقات االنسانية والعالقات مع اجملتمع
بشكل عام .وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة بني الربامج التدريبية وفاعلية التدريس.
ويف دراسة شبه جتريبية قام هبا سريفن وآخرون ) )Seraphin et al., 2012للكشف عن أثر
برنامج التنمية املهنية على استخدام مراحل االستقصاء ،ومهارات التدريس لدى معلمي املدارس الثانوية
واملتوسطة ومعلماهتا جبزيرة هاواي مقارنة جبزر ماوي ،وكاوي ،وأواهاي بالواليات املتحدة األمريكية .بلغ
عدد املشاركني يف هذه الدراسة ( )02معلماً ومعلمة من ذوي التخصصات واخلربات العلمية املختلفة،
وقد استغرق تطبيق برنامج التنمية املهنية ( )00ساعة اشتمل على أنشطة متنوعة .أشارت نتائج الدراسة

301

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .……................. .المجلد السادس عشر -العدد الثاني8102 -

أن فرص االتصال عرب اإلنرتنت شجعت املشاركني يف الربنامج ،وأن طريقة تدريس العلوم كاستقصاء
حسنت من تطبيقات املعلمني االستقصائية واملهارات التدريسية بوجه عام.
كما أجريت دراسة بسلطنة عمان مثل دراسة املقيمي ( )0200دراسة شبه جتريبية؛ هدفت إىل
الكشف عن أثر برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات التفكري الناقد واملمارسة الصفية لدى معلمات
العلوم .تكونت عينة الدراسة من ( )02معلمة فيزياء من مدارس التعليم ما بعد األساسي ()00-00
بإحدى مديريات الرتبية والتعليم بسلطنة عمان .أشارت نتائج حتليل اختبار ملهارات التفكري الناقد وبطاقة
مالحظة األداء التدريسي إىل وجود فروق دالة إحصائيا يف اختبار مهارات التفكري الناقد ويف بطاقة
مالحظة املمارسة الصفية لصاحل التطبيق البعدي.
يتضح من الدراسات السابقة أن برامج التطور املهين اليت تتضمن الربامج التدريبية والدورات
التد ريبية واللقاءات الرتبوية تعد مهمة لتحسني األداء التدريسي لدى املعلمني وأن هلا أثرا إجيابيا يف تطور
املعلم املهين .أما يف جمال التدريس التأملي والتفكري التأملي ،فقد أجريت أيضا العديد من الدراسات منها
دراسة أكسي وكي وشارما ) )Xie, Ke, & Sharma, 2008دراسة جتريبية؛ هدفت إىل الكشف
عن أثر التغذية الراجعة من قبل الزميل على التفكري التأملي لطلبة كلية إحدى اجلامعات بالواليات املتحدة
األمريكية .بلغ عدد املشاركني يف الدراسة ( )00طالباً وطالبة .وأشارت نتائج حتليل االستبانة ومقياس
التفكري التأملي أن مستوى التفكري التأملي لدى مجيع الطلبة يف ارتفاع مستمر مبرور الوقت؛ لذا أوصت
الدراسة بضرورة تطبيق تقييم الزميل كأحد أدوات التدريس التأملي.
وأجرى ويلكينس وشاين وأينسورث ()Wilkins, Shin, & Ainsworth, 2009
دراسة وصفية؛ هدفت إىل التعرف على أثر تقييم الزميل على التفكري التأملي لدى معلمي املرحلة االبتدائية
بالواليات املتحدة األمريكية .بلغ عدد املشاركني يف الدراسة ( )20معلماً ومعلمة من معلمي ما قبل
اخلدمة من ذوي التخصصات املختلفة .أظهرت نتائج حتليل االستبانات واملقابالت وبطاقات املالحظة
لتقييم الزميل أن مستوى التفكري التأملي قد حتسن لدى املشاركني ملستوى أعمق حىت هناية الدراسة؛ حيث
أظهرت النتائج أن املشاركني امتلكوا مهارات تدريسية أكثر مبرور الوقت يف أثناء الدراسة؛ لذا أوصت
الدراسة بضرورة تضمني تقييم الزميل يف برامج إعداد املعلمني ملا هلا من أثر إجيايب يف حتسني األداء
التدريسي لدى املعلمني.
كما أجرى سيندي وباالرد ) )Cindy &Ballard, 2010دراسة وصفية ،هدفت للكشف
عن إسرتاتيجيات التدريس التأملي املستخدمة من قبل هيئات التدريس باجلامعات املعتمدة لدى اجمللس
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الوطين األمريكي العتماد برامج إعداد املعلم ( The National Council for
 .)NCATE( )Accreditation of Teacher Educationبلغ عدد املشاركني يف
الدراسة ( )02مشاركاً مت اختيارهم من اجلامعات بالواليات املتحدة الذين قاموا بالتدريس يف التعليم العايل
ملدة ال تقل عن ثالث سنوات .أشارت نتائج حتليل املقابالت إىل أن هناك مخس إسرتاتيجيات فاعلة
يستخدمها املشاركون للتأمل وهي :تدوين املالحظات ،وطلب التغذية الراجعة ،وعمل نقاط التدقيق،
ومراجعة مواد الربنامج ،والضبط من أجل حتسني املمارسة ،كما أشار املشاركون إىل أن نظام االعتماد كان
له أثر إجيايب يف استخدام املشاركني إلسرتاتيجيات التدريس التأملي.
ويف دراسة قام هبا فوكس وكامبيل وهارجروف ( Fox, Campbell, & Hargrove,
 )2011للكشف عن مستوى التفكري التأملي لدى معلمي ما قبل اخلدمة ويف أثناء اخلدمة .بلغ عدد
املشاركني يف الدراسة ( )22معلماً ومعلمة من معلمي ما قبل اخلدمة ،و( )22معلماً ومعلمة من معلمي
يف أثناء اخلدمة بالواليات املتحدة األمريكية .أظهرت نتائج الدراسة إىل أن مجيع املشاركني يستخدمون
التدريس التأملي يف ممارساهتم التدريسية .كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن معلمي يف أثناء اخلدمة
يستخدمون التدريس التأملي يف ممارساهتم التدريسية بصورة أفضل من معلمي ما قبل اخلدمة .كما أظهرت
النتائ ج أن معلمي يف أثناء اخلدمة يستخدمون احلوارات والنقاش مع الزمالء بصورة أكرب من معلمي ما قبل
اخلدمة الذين يفضلون استخدام املذكرات اليومية.
كما أجرى احلارون ( )0200دراسة هدفت الكشف عن أثر برنامج تدرييب مقرتح قائم على
مدخل كتابة السجالت التأملية يف تنمية مهارات التفكري التأملي والكفايات املهنية لدى معلمي العلوم.
قد أشارت نتائج حتليل اختبار مقياس مستوى التفكري التأملي واختبار الكفايات املهنية إىل وجود فروق
دالة إحصائيا بني متوسطات درجات معلمي اجملموعة التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
وأجرى تشوي وأو ( )Choy & Oo, 2012دراسة هدفت تعرف مستوى التفكري التأملي لدى
املعلمني يف أثناء اخلدمة مباليزيا .بلغ عدد املشاركني يف الدراسة ( )22معلماً ومعلمة من ذوي
التخصصات املختلفة .وأشارت نتائج حتليل االستبانة إىل أن معظم املعلمني ال يوجد لديهم مستوى جيد
من التفكري التأملي ،وأن معظمهم يركزون على حتسني أدائهم التدريسي يف ختصصاهتم عوضا عن الرتكيز
على حتسني املمارسات التأملية لديهم .كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن معظم املعلمني يستخدمون
أساليب التقييم الذايت للتأكد فقط من أهنم يقومون بعملهم بشكل جيد وليس لتحسني مستوى التفكري
التأملي لديهم.
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كماا أجارى هنزيكار ولوكويااك ( )Hunzicker & LukowiaK, 2012دراساة هادفت إىل قيااس
فاعلي ااة الت اادريس باس ااتخدام من ااوذج تقي اايم الزمي اال .أش ااارت نت ااائج حتلي اال املالحظ ااات املكتوب ااة ،والت ااأمالت
الكتابية ،وتقييم الطلبة للربنامج إىل أن تقييم الزميل يعد أداة جيدة لتقييم فاعلية التدريس.
وأجرى كل من أمحد واخلليلي ) )Ahmed & Al-Khalili, 2013دراسة هدفت إىل
الكشف عن فاعلية التدريس التأملي يف تنمية األداء التدريسي لدى معلمي العلوم ما قبل اخلدمة باملرحلة
االبتدائية بالبحرين .بلغ عدد املشاركني يف الدراسة ( )02معلماً ومعلمة .أشارت الدراسة إىل أن التدريس
التأملي كان له أثر إجيايب واضح يف حتسن أداء املشاركني وخاصة يف مهارات التخطيط والتمهيد واستخدام
املصادر املتنوعة واإلدارة الصفية والتقييم الذايت .كما أظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني استطاعوا حتديد
نقاط القوة ونقاط الضعف يف تدريسهم؛ لذا أوصت الدراسة بضرورة تضمني املذكرات اليومية يف برامج
إعداد املعلمني.
كما أجرى داي ( )Day, 2013دراسة وصفية؛ هدفت تعرف أثر تقييم الزمالء على
املمارسات الصفية لا ( )02طالباً من طلبة الرتبية العملية جلامعتني يف تايلند ملدة  2أسابيع .أشارت نتائج
الدراسة إىل أن طلبة الرتبية العملية أحبوا تقييم الزميل ،وأن هذه اإلسرتاتيجية ساعدهتم على حتسني
ممارساهتم الصفية ومعتقداهتم عن التدريس.
وأجرى فراير ( )Fryer, 2013دراسة حالة؛ هدفت الكشف عن أثر الورش التدريبية يف الكتابة
التأملية على املشاركني الذين بلغ عددهم ( )00معلماً من معلمي ما قبل اخلدمة .أشارت نتائج الدراسة
إىل أن الورش التدريبية املقدمة للمعلمني حسنت من الكتابة التأملية لديهم ما أدى إىل حتسن مهاراهتم يف
اختاذ القرار وخرباهتم التدريسية وأدائهم التدريسي.
وبناءً على ما سبق؛ تتضح ضرورة تدريب املعلمني على أساليب التفكري التأملي لتحسني األداء
التدريسي وحتقيق التطور املهين للمعلم ،وذلك عن طريق تنمية قدراته ومهاراته من خالل الربامج التدريبية
اليت يقدمها الرتبويون واخلرباء والقائمون على التعليم وختطيط الربامج التعليمية وإدارهتا وإعدادها إلعداد
معلمي الغد.

 -3مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تسعى النظم الرتبوية على مستوى العامل إىل تدريب املعلمني خالل حياهتم املهنية إلحداث تغريات
طويلة األمد يف أدائهم التدريسي ،ومنها سلطنة عمان من خالل تبين برامج تدريبية متنوعة ومواكبة
للتطورات واملستجدات يف مجيع جماالت العمل الرتبوي ومجيع ختصصاته مبا يف ذلك ختصص العلوم.
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ومن خالل خربة الباحثني يف جمال تدريس العلوم والفيزياء الحظا من خالل الزيارات االستطالعية
املنفذة ملعلمات العلوم يف بداية كل عام دراسي لرصد االحتياجات التدريبية من قبل الباحث األول إىل أن
احتياجات املعلمات تتمثل يف الورش التدريبية يف اجلانب األكادميي ،واجلانب املهين على حد سواء ،كما
أشارت املعلمات يف أثناء احلديث معهن إىل رغبتهن يف برامج تدريبية يف طرائق التدريس واألساليب
احلديثة يف التدريس .كما لوحظ من خالل الزيارات الصفية للمعلمات واملداوالت اإلشرافية ،أن لدى
املعلمات ضع ًفا يف بعض جوانب األداء التدريسي كعدم مقدرة بعضهن على حتديد األنشطة املالئمة
للطلبة ملراعاة الفروق الفردية ،وقلة استخدام إسرتاتيجيات التدريس احلديثة ،وضعف استخدامهن املعلمات
لألساليب الرتبوية الفاعلة لضبط الصف ،وقلة طرح أسئلة القدرات العليا.
وملزيد من التأكد من وجود هذه املشكلة قام الباحثان بعمل دراسة استطالعية على عينة مشلت
( )2من املشرفني واملعلمني األوائل ،و( )2من معلمات العلوم يف مرحلة التعليم األساسي للحلقة الثانية
باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية للعام الدراسي 0200 -0200م ،وقد أظهرت نتائج
الدراسة االستطالعية أن نسبة  %022من عينة الدراسة أشارت إىل وجود ضعف يف بعض من جوانب
األداء التدريسي ،كما اتضح من نتائج الدراسة االستطالعية أنه ال يوجد فهم واضح لدى أفراد العينة
ألساليب التفكري التأملي .كما أشارت نتائج الدراسة االستطالعية أنه على الرغم من احملاوالت املبذولة
من قبل املشرفني واملعلمني األوائل للتغلب على مشكلة ضعف األداء التدريسي كتنفيذ الربامج والورش
التدريبية ،والدروس التطبيقية ،والقراءات املوجهة ،إال أهنم مل يدربوا املعلمات على استخدام أسلوب
التفكري التأملي للتغلب على مشكلة ضعف األداء التدريسي ،وهذا ما أكدته مجيع أفراد العينة من
املعلمات بأهنا مل يتلقني تدريبا على ذلك.
واستناداً إىل هذه املنطلقات ويف ضوء ندرة الدراسات السابقة على املستوى العريب بشكل عام
واجملتمع العماين بشكل خاص اليت ربطت بني األداء التدريسي والربامج التدريبية يف التدريس التأملي يف
مادة العلوم ،أتت هذه الدراسة لتبحث فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية األداء التدريسي ومستوى
التفكري التأملي لدى معلمات العلوم باحللقة الثانية من التعليم األساسي ،وذلك من خالل اإلجابة عن
السؤالني التاليني:
 -0 -0ما فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية األداء التدريسي لدى معلمات العلوم باحللقة الثانية من
التعليم األساسي بسلطنة عمان؟
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 -0 -0ما فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية التفكري التأملي لدى معلمات العلوم باحللقة الثانية من
التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

 -2فرضيات الدراسة:

حاولت الدراسة احلالية اختبار الفرضيتني اآلتيتني:
 -0 -0ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )2,22 =αبني متوسطي درجات معلمات
العلوم يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء التدريسي.
 -0 -0ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )2,22 =αبني متوسطي درجات معلمات
العلوم يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس التفكري التأملي.

 -2أهدا الدراسة:

سعت هذه الدراسة إىل تقصي فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية األداء التدريسي لدى
معلمات العلوم باحللقة الثانية من التعليم األساسي ،كما سعت أيضاً إىل تقصي فاعلية هذا الربنامج يف
تنمية التفكري التأملي لدى هؤالء املعلمات.

 -5أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أمهيتها من حيث إهنا ميكن أن توجه نظر املعلمني والقائمني على العملية التعليمية
إىل أمهية ممارسة التفكري التأملي يف التطور املهين للمعلمني يف أثناء اخلدمة يف مادة العلوم ،وقد تنمي األداء
منوذجا
التدريسي والتفكري التأملي ملعلمات العلوم من خالل الربنامج التدرييب املقرتح .كما إهنا قد تقدم ً
إلعداد برامج تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة يفيد املهتمني بعمل هذه الربامج يف ختصص العلوم ،وقد
تسهم يف حل إحدى املشكالت اليت تواجه التعليم؛ وهي مشكلة تدين املستوى املهين للمعلمني وذلك من
خالل تبين تطبيق ممارسات التفكري التأملي.

 -6ثدود الدراسة:

هناك عدد من احلدود للدراسة احلالية حتد من تعميمها ،وهي:
 -0-2احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على اجلوانب الرتبوية املهنية من تدريب املعلمني وهي األداء
التدريسي والتفكري التأملي.
 -0-2احلدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي .0200/0200
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 -0 -2احلدود املكانية :مت تطبيق الدراسة على عينة ممثلة من معلمات العلوم للصفوف ()02-2
مبحافظة الداخلية بسلطنة عمان.
 -0 -2احلدود البشرية :اقتصرت الدراسة على ( )02معلمة من معلمات العلوم للصفوف ()02-2
مبحافظة الداخلية بسلطنة عمان.
 -1م طلحات الدراسة:

هلذه الدراسة جمموعة من املصطلحات من املهم تعريفها إجرائيا هي:
 -0 -2برنامج تدرييب :تعرفه قطامي ( )20 :0220بأنه "جمموعة من الدراسات الشاملة النظرية
والتطبيقية اليت تقدم للمتدربني هبدف رفع كفاءهتم األدائية يف جمال مهنتهم إىل أقصى حد ممكن ،وحتقيق
أفضل النتائج لبلوغ األهداف املنشودة".
ويعرفه الباحثان إجرائيًا :بأنه خمطط مصمم من قبل الباحثان يتكون من أدوات التدريس التأملي
ويتم بناؤه يف ضوء األدب الرتبوي هبدف تنمية األداء
كاملذكرات اليومية وتقييم الزميل وتقييم الطالبَ ،
التدريسي ومستوى التفكري التأملي لدى معلمات العلوم.
 -0 -2األداء التدريسي :يعرف اللقاين واجلمل ( )02 :0222األداء بأنه" :ما يصدر عن الفرد من
سلوك لفظي أو مهاري ،وهو يستند إىل خلفية معرفية ووجدانية معينة ،وهذا األداء يكون عادة على
مستوى معني يظهر منه قدرته أو عدم قدرته على أداء عمل ما".
ويعرف اللقاين واجلمل ( )20 :0222التدريس بأنه " :ذلك اجلهد الذي يبذله املعلم من أجل
كل الظروف احمليطة واملؤثرة يف هذا اجلهد ،مثل نوع األنشطة والوسائل
تعليم التالميذ ،ويشمل أيضا َ
املتاحة ودرجة اإلضاءة ،ودرجة احلرارة ،والكتاب املدرسي ،والسبورة ،واألجهزة ،وأساليب التقومي ،وما قد
يوجد من عوامل جذب االنتباه أو التشتت".
وعرفت سهيلة الفتالوي األداء التدريسي ( )02-00 :0220بأنه" :ما ينجزه املعلم يف مهام
املهارات والكفايات بشكل قابل للقياس" ،فمن املمكن قياس أداء املعلم وفق استمارة املالحظة املوضوعية
اليت تعد هلذا الغرض ،كما من املمكن قياس نتائج أداء املعلم عن طريق قياس أداء املتعلم أو سلوكه الذي
يعد حصيلة التدريس الفعال ،وأن األداء كي يكون فعاال جيب أن يكون ذا كفاءة عالية.
ويعرف الباحثان األداء التدريسي إجرائيًا :قدرة املعلمة على إدارة املوقف التعليمي وحتقيق أهدافه
بنجاح ويقاس بالدرجة اليت حتصل عليها املعلمة يف بطاقة املالحظة املعدة هلذا الغرض.
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عرفه عبدالسالم ()002 :0222على أنه" :تفكري وحتليل نقدي للتدريس
التدريس التأمليَ :
الشخصي للفرد من أجل حتسني ممارسة التدريس".
 -0 -2التفكري التأملي :عرفه وليم وعفانه ()22 :0220على أنه " تأمل الفرد للموقف الذي أمامه
وحتليله إىل عناصره ،ورسم اخلطط الالزمة لفهمه حىت يصل للنتائج ،مث تقومي النتائج يف ضوء اخلطط".

ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه :التفكري الذي تقوم معلمات العلوم من خالله بالتقييم واملراجعة
املستمرة ملمارساهتن التدريسية اليومية؛ للعمل على حتسني هذه املمارسات ذاتيًا للوصول إىل املستوى اجمليد
يف التدريس بكل الطرق املمكنة ،ويقاس مبتوسط الدرجة الذي حتصل عليه املعلمة يف مقياس التفكري
التأملي املعد هلذا الغرض.

 -8إ راءات الدراسة:

 -0-2جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمات العلوم باملدارس التابعة لوالية مسائل للصفوف ()02-2
للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية ،خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي
 ،0200/0200البالغ عددهن ( )20معلمة .أما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بصورة قصدية برتشيح
من قبل مشرفات مواد العلوم؛ حيث مت اختيار بعض من املعلمات املتميزات ،والبعض اآلخر ممن لديهن
ضعف يف بعض من جوانب التدريس ،وبلغ حجمها ( )02معلمة من معلمات العلوم مبدارس حمافظة
الداخلية ،والاليت يقمن بتدريس املادة للصفوف (.)02-2
 -0 -2مادة الدراسة وأدواهتا:
تكونت مادة الدراسة من برنامج تدرييب يف التدريس التأملي من إعداد الباحثني ،وتكونت أداتا
الدراسة من بطاقة مالحظة األداء التدريسي املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،ومقياس التفكري التأملي
املعد من قبل الباحثان.
ُ
أوال :مادة الدراسة :برنامج تدرييب لتنمية األداء التدريسي والتفكري التأملي:
مت إعداده من قبل الباحثني بعد مراجعة األدبيات املتعلقة باملوضوع ،ومت التأكد من صدقه بعرضه
على ( )0من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص يف اجملالني الرتبوي والعلمي ،إلبداء مالحظاهتم على
حمتوى الربنامج ،ويف ضوء آراء احملكمني ومقرتحاهتم على الربنامج التدرييب؛ مت إجراء التعديالت الالزمة
وإخراج الربنامج يف صورته النهائية ،ويوضح ملحق ( )0منوذج مما قدم للمعلمات يف الربنامج التدرييب.
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ثانياً :أداتا الدراسة:
.0بطاقة مالحظة األداء التدريسي:
مت االستعانة ببطاقة املالحظة املعدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؛ حيث تقيس هذه
البطاقة الكفايات التدريسية اليت جيب أن تتوافر لدى معلم العلوم .ومت التحقق من الثبات من خالل تطبيق
بطاقة املالحظة بواسطة مشرفتني خرباهتما التدريسية متقاربة ،وقد تكونت عينة الثبات من ( )02من
معلمات العلوم من جمتمع الدراسة؛ حيث قامت كل واحدة من املشرفات بتقييم نفس احلصة لكل معلمة،
وبعد ذلك مت حساب معامل ارتباط بريسون ومعامل ارتباط كيندال بني املالحظني ،واجلدول ( )0يوضح
ذلك.
اجلدول 0
معامل ارتباط بريسون ومعامل ارتباط كيندال بني املالحظني
املتغري

معامل ارتباط بريسون

املالحظ األول
املالحظ الثاين

2,20

الداللة االحصائية
*2,220

*مستوى الداللة ()2,20 = α

معامل ارتباط كيندال
2,20

الداللة االحصائية
*2,222

يتضح من اجلدول ( )0عند حساب معامل ارتباط بريسون ،وحساب معامل ارتباط كيندال وجود
ارتباط قوي عند مستوى الداللة ( ،)2,20 = αوالذي ميكن القول أن هناك اتفاق كبري بني مالحظات
كل من املالحظ األول واملالحظ الثاين يف األداء التدريسي للعينة اليت متت زيارهتا من أجل التحقق من
ثبات بطاقة مالحظة األداء التدريسي ،ويوضح امللحق ( )0بطاقة املالحظة املستخدمة.
 .0مقياس التفكري التأملي :استفاد الباحثان من مقياس مستوى التفكري التأملي لالريف ( Larrivee,
 ،)2008ومن أداة املمارسة التأملية من دراسة شاهني ()0200؛ حيث مت تكييف عبارات املقياس مبا
يتناسب مع البيئة العمانية ،وقد تكون هذا املقياس من أربعة مستويات رئيسية هي :التأمل القبلي ،والتأمل
التعليمي ،والتأمل الناقد ،والتأمل الذايت ،وتضمن كل مستوى مهارات فرعية تنتمي إليها؛ حيث تضمن
مستوى التأمل القبلي ( )00عبارة ،وتضمن مستوى التأمل التعليمي ( )00عبارة ،وتضمن مستوى التأمل
الناقد ( )02عبارة ،وتضمن مستوى التأمل الذايت ( )02عبارة .ويقاس مستوى التفكري التأملي هلذه
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العبارات عن طريق مدى توافرها من عدمه حبيث تعطى ثالث درجات للمهارة املتوافرة بشكل دائم،
ودرجتان للمهارة املتوافرة أحيانا ،ودرجة للمهارة املتوافرة بشكل نادر.
حتديد صدق املقياس وثباته :قام الباحثان بعرض املقياس على ( )2من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس
يف مناهج وطرائق التدريس بكلية الرتبية ،وعدد من مشريف العلوم بسلطنة عمان ،وذلك إلبداء املالحظات
عليه من حيث الصياغة اللغوية ،والدقة ،ووضوح العبارات ،وإضافة ما يرونه مناسباً أو حذفه .ويف ضوء
آراء احملكمني ومقرتحاهتم على املقياس؛ قام الباحثان بإجراء التعديالت الالزمة وإخراج املقياس يف صورته
النهائية.
أما حلساب ثبات املقياس فقد استخدم الباحثان طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا
كرونباخ حلساب الثبات؛ حيث مت تطبيقه على عينة مكونة من ( )02معلمة علوم من خارج عينة
الدراسة ،هبدف الوقوف على صياغة بعض العبارات ،ومدى وضوحها لدى املعلمات .وكانت قيمة ثبات
املقياس ( )2,22وتعد هذه القيمة مقبولة تربويا ألغراض الدراسة ،ويوضح امللحق ( )0املقياس بصورته
النهائية.

 -9نتارج الدراسة ومناقشتها:

سيتم استعراض نتائج الدراسة ومناقشتها وفق تسلسل أسئلتها:

 -7-9النتارج المتعلقة باإل ابة عن السؤال األول:

لإلجابة عن السؤال األول الذي نص على اآليت :ما فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية األداء
التدريسي لدى معلمات العلوم باحللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان؟ مت تطبيق بطاقة
املالحظة على عينة الدراسة قبل تطبيق الربنامج التدرييب وبعده ،وقد مت حساب املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) للمجموعات املرتبطة للمقارنة بني أداء عينة الدراسة يف التطبيقني القبلي
والبعدي كما يوضحها اجلدول ( .)0وللتعرف على فاعلية (حجم األثر) الربنامج التدرييب يف تنمية األداء
التدريسي؛ مت حسابه عن طريق إجياد مربع إيتا (.)η0
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اجلدول 0
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) للمجموعتني املرتبطتني للتطبيقني القبلي والبعدي
لبطاقة املالحظة وقيمة مربع إيتا ()η0

التطبيق

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

القبلي

22,2

2,02

البعدي

20,2

0,02

قيمة ت عند
درجة احلرية
()02

0,02

* دالة عند ( ،)2,22 =αالدرجة الكلية لألداء التدريسي ()22

قيمة الداللة

*2,220

0

قيمة ( )η

2,20

مقدار
حجم
األثر
(الفاعلية)
متوسط

يتضح من اجلدول ( )0أن املتوسط احلسايب للتطبيق البعدي أكرب من املتوسط احلسايب للتطبيق
القبلي يف األداء التدريسي ،وأن هذه الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()2,22 =α؛ وهذا يعين
رفض الفرضية الصفرية األوىل واليت تنص على أنه "ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة (=α
 )2,22بني متوسطي درجات معلمات العلوم يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء
التدريسي ".
وبالرجوع إىل قيم حجم األثر (الفاعلية) يتضح أن فعالية الربنامج التدرييب املقدم ملعلمات العلوم
أدى إىل تنمية األداء التدريسي بشكل متوسط حسب مقياس كوهني املذكور يف أبو عالم ()0222؛ نظراً
ألن  %20من التباين الكلي لألداء التدريسي (املتغري التابع) يرجع إىل فاعلية الربنامج التدرييب (املتغري
املستقل) .وميكن تفسري ذلك أن األنشطة املقدمة للمعلمات يف الربنامج التدرييب كاملذكرات اليومية وتقييم
الطالب وتقييم الزميل قد ساعدت يف حتسن األداء التدريسي ملعلمات العلوم خاصة أن املتدربات قمن
بتطبيق تلك األدوات ملدة أكثر من شهر حىت بعد االنتهاء من الربنامج التدرييب ،وقد أشارت املتدربات يف
التقييم النهائي للربنامج إىل استفادهتن من الربنامج التدرييب خاصة املذكرات اليومية بأنواعها املختلفة.
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات اليت أثبتت فاعلية الربامج التدريبية يف تنمية األداء
التدريسي (أمحد0222 ،؛ البحراين0222 ،؛ بيان ،0200 ،احلازمي0222 ،؛ العبديل0200 ،؛
العربي0222 ،؛ عيسى0200 ،؛ مراد0222 ،؛ املقيمي0200 ،؛ ;Seraphin, et., 2012
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; .)Akerson et., 2009; Burrows, 2012وقد أشارت معظم املتدربات يف تقييم الربنامج
إىل أن أكثر أداة كان هلا أثر إجيايب يف حتسن أدائهن التدريسي هي أداة املذكرات اليومية وتتفق هذه
النتيجة مع بعض الدراسات ).)Cindy &Ballard, 2010; Fryer, 2013
ولقد اتضح من خالل مالحظة املشرفات البعدية لألداء التدريسي أن املعلمات أصبحن أكثر
تنظيما واهتمام ا يف إعداد اخلطط اليومية للدروس ،كما أهنن أصبحن ميتلكن مهارة التسلسل يف عرض
عناصر الدرس بصورة أكثر وضوحاً من عن ذي قبل .كما أشارت املشرفات إىل أن املعلمات أصبحن
ينوعن يف طرائق التدريس ويوظفن الوسائل التعليمية بصورة أفضل ،وأن بعض املعلمات يوظفن أساليب
غلق الدرس بطرائق متنوعة وجذابة ومشوقة للطالبات ،وأن أكثر املهارات التدريسية امتلكتها املتدربات هي
مهارة تقييم أدائهن ذاتياً باستخدام اإلسرتاتيجيات اليت تدربن عليها يف الربنامج التدرييب مثل أداة املذكرات
اليومية وتقييم الزميل ،أما املتدربات فقد أشرن يف التقييم اخلتامي للربنامج التدرييب إىل أهنن أصبحن أكثر
ثقة يف أثناء شرح الدروس بعد الربنامج التدرييب ،كما أصبحن أكثر اهتماما بالتخطيط اليومي للدروس
سواء كان التخطيط ذهنياً أم كتابياً .كما أشارت املتدربات إىل أن مهارة التقييم الذايت تطورت لديهن
بشكل واضح بعد الربنامج التدرييب وأن هذا يرجع إىل اإلسرتاتيجيات املتنوعة للمذكرات اليومية.

 -3-9النتارج المتعلقة باإل ابة عن السؤال الثاني ومناقشتها:
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نص على :ما فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية التفكري التأملي
لدى معلمات العلوم باحللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان؟ مت تطبيق مقياس التفكري التأملي
على عينة الدراسة قبل تطبيق الربنامج التدرييب وبعده ،وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية وقيمة (ت) للمجموعات املرتبطة للمقارنة بني أداء عينة الدراسة يف مستويات التفكري التأملي
األربعة وهي( :القبلي ،التعليمي ،الناقد ،الذايت) يف التطبيقني القبلي والبعدي (اجلدول  .)0وللتعرف على
مقدار فاعلية (حجم األثر) الربنامج التدرييب يف تنمية مستوى التفكري التأملي؛ مت حسابه لكال من
املستويني الناقد والذايت على حدة بسبب وجود داللة بني التطبقني القبلي والبعدي ،عن طريق إجياد مربع
إيتا (.)η0
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اجلدول 0
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) للمجموعتني املرتبطتني للتطبيقني القبلي والبعدي
ملستوى التفكري التأملي وقيمة مربع إيتا ()η0
مستوى
التفكري
التأملي
القبلي

التعليمي
الناقد
الذايت
الكلي

الدرجة
الكلية
لكل
مستوى

تطبيق
املقياس
القبلي

00
00
02
02

020

البعدي
القبلي

املتوسط
احلسايب
02,02
00,00
02,02

االحنراف
املعياري
2,00

قيمة ت عند
درجة احلرية

قيمة الداللة

قيمة
()η0

مقدار
حجم
األثر
(الفعالية)

2,02

-

-

()02
0,00

2,02
2,02

البعدي

02,20

2,00

القبلي

02,20

2,02

البعدي

00,00

2,00

القبلي
البعدي

02,22
02,22

2,00
2,02

القبلي

000,22

2,02

البعدي

000,00

2,00

* دالة عند ()2,22 =α

0,22

2,22

-

-

0,02

*2,220

2,00

متوسط

0,22

*2,222

2,02

متوسط

*2,220

2,02

متوسط

0,22

يالحظ من اجلدول 0أن املتوسطات احلسابية للتطبيق البعدي أكرب من املتوسطات احلسابية
للتطبيق القبلي بشكل عام يف مستوى التفكري التأملي ،وأن هذه الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
كن يف مستوى التأمل الناقد قبل تطبيق
( )2,22 =αللمستويني الناقد والذايت .كما يالحظ أن املتدربات ّ
الربنامج التدرييب ،وأن هناك فرقا داالً إحصائيا بعد تطبيق الربنامج التدرييب يف املستوى نفسه ،وهذا يعين
رفض الفرضية الصفرية الثانية اليت تنص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )2,22 =αبني متوسطات درجات معلمات العلوم باحللقة الثانية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس
مستوى التفكري التأملي" .وبالرجوع إىل قيم حجم األثر (الفاعلية) يتضح أن فاعلية الربنامج التدرييب املقدم
310

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .……................. .المجلد السادس عشر -العدد الثاني8102 -

ملعلمات العلوم أدى إىل تنمية التفكري التأملي بشكل متوسط؛ نظرا ألن  %02من التباين الكلي للتفكري
التأملي (املتغري التابع) يرجع إىل فاعلية الربنامج التدرييب (املتغري املستقل).
يتضح مما سبق أن الربنامج التدرييب املقدم ملعلمات العلوم أدى إىل تنمية مستويي التفكري الناقد
والذايت ،واللذين يُعدان أعلى مستويات التفكري التأملي؛ وهذا يعزى إىل أن الربنامج التدرييب املقدم للعينة
كان له دور يف تشجيع املتدربات على ممارسة أساليب التقييم الذايت اليت تنمي التفكري التأملي؛ وذلك من
خالل إعطاء أمثلة تطبيقية على إسرتاتيجيات التدريس التأملي وتطبيقها ملدة شهر كامل ،حيث ركز
الربنامج التدرييب على اجلانبني النظري والتطبيقي للتدريس التأملي .وأن هذا الربنامج حاول إكساب
املتدربات أساليب التقييم الذايت اليت أشار إليها أينسورث ( )Ainsworth, 2010وأونيل
( )O’Neill, 2011واليت تنمي أعلى مستويات التفكري التأملي؛ ويتضح من خالل النتيجة أن تلك
األساليب كان هلا أثر يف تنمية التفكري التأملي لدى املتدربات يف املستويات اليت مت الرتكيز عليها يف
الربنامج التدرييب.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة وينشسرت ووينشسرت( Winchester & Winchester,
 )2012واليت استخدمت تقييم الريف ( )Larrivee, 2006ملستويات التفكري التأملي للكشف عن
أثر تقييم الطلبة على التفكري التأملي؛ ولقد استخدمت الدراسة تقييم الطلبة كإحدى إسرتاتيجيات
التدريس التأملي للكشف عن أثره يف تنمية التفكري التأملي لدى املتدربات .فلقد وجدت دراسة وينشسرت
ووينشسرت ( )Winchester & Winchester, 2012أن التأمل ميكن أن حيدث باستخدام
تقييم الطلبة التكويين املستمر.
كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة احلارون ( )0200اليت أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائياً
بني متوسطات درجات معلمي اجملموعة التجريبية والضابطة يف التفكري التأملي لصاحل اجملموعة التجريبية
اليت خضعت للربنامج التدرييب .كما تتفق هذه النتيجة بشكل كبري مع دراسة لطف اهلل وعطية ()0222
اليت وجدت فروقا دالة إحصائياً للمجموعة التجريبية عند كال املستويني األعلى يف املقياس ومها التأمل
والتأمل الناقد عند استخدام اجملموعة التجريبية إلسرتاتيجيات التأمل كاملذكرات اليومية وتقييم األقران
والبحث اإلجرائي ،يف حني مل توجد فروق دالة إحصائياً ملستويي التأمل األول والثاين؛ املستوى الروتيين
املألوف ومستوى الفهم .وختتلف هذه النتيجة مع دراسة البحراين ( )0222اليت وجدت فروقا دالة
إحصائياً يف مستويي اإلجراءات االعتيادية والفهم ،ومل جتد فروقا دالة إحصائياً يف مستويي التأمل والتأمل
النقدي.
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وميكن تفسري ذلك بأن ممارسة املعلمات ألساليب التفكري التأملي كاملذكرات اليومية وتقييم الزمالء
وتقييم الطلبة الذي أثبتته العديد من الدراسات ( & Erginel, 2006; Fox, Campbell,
& Hargrove, 2011; Lee, 2008; Linlin, 2006; Wilkins, Shin,
& Ainsworth, 2009; Winchester & Winchester, 2012; Xie, Ke,
 )Sharma, 2008ساعدهن يف حتسن مستوى التأمل من التأمل القبلي إىل التأمل الذايت؛ حيث
ساعد الربنامج التدرييب املعلمات على فهم ممارساهتن ألنشطة التدريس ،وإدراكهن ألثر ذلك على تعلم
الطلبة بشكل عام وعلى أدائهن التدريسي بشكل خاص.
كما ساعدت أنشطة الربنامج التدرييب املعلمات على تأملهن يف ختطيطهن للدروس ومراجعة
خططهن الدراسية بدءا من التمهيد لتهيئة الطالبات للدروس ،وتأملهن لكيفية طرح األسئلة املتنوعة على
الطالبات وأمهية استخدام إسرتاتيجية وقت االنتظار ملراعاة أمناط التعلم لدى الطلبة ،وللحفاظ على يقظة
ال طالبات يف أثناء احلصة واستخدام إسرتاتيجيات لرفع دافعية الطالبات حنو التعلم ،وحىت تأملهن لكيفية
غلق الدرس ،وصوال إىل مستوى التأمل الذايت الذي ساعد املعلمات على االستفادة من تقييم الطالبات
ألدائهن ومن تقييم الزمالء والسعي قدما ألداء تدريسي متميز.
أما بالنسبة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويي التأمل القبلي والتعليمي فيمكن
تفسري ذلك على اعتبار أن الربنامج التدرييب الذي قدم للمتدربات يعمل على رفع مستويات التفكري
التأملي عند مستويي التأمل الناقد والتأمل الذايت؛ حيث إن أنشطة الربنامج التدرييب تسعى لالرتقاء
باملتدربات حنو مستويات التفكري العليا وهي التأمل الناقد والتأمل الذايت.

 -71توصيات الدراسة مقترثات:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ،هناك جمموعة من املقرتحات:
 -0-02تضمني أداة املذكرات اليومية يف برامج اإلمناء املهين للمعلمني يف أثناء اخلدمة لتصبح جزءا
أساسيا من املمارسة اليومية للمعلمني.
 -0-02زيادة الفرتة الزمنية ملثل هذه الربامج حىت تتحقق أهدافها بشكل جيد.
 -0-02االستفادة من منوذج تقييم الزميل وتطبيقه يف تبادل الزيارات بني املعلمات ملا كان له من أثر
إجيايب يف حتسن أداء املعلمات.
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 -0-02االستفادة من الربنامج التدرييب الذي مت بناؤه؛ وإدراج املذكرات اليومية يف سجل التحضري
لتكون جزءا أساسيا من اخلطط اليومية للمعلم ،وبناء برامج تدريبية مشاهبة لالرتقاء بالتفكري التأملي لدى
املعلمني.
 -2-02عمل دراسة لقياس فاعلية برنامج تدرييب مقرتح لتنمية التفكري التأملي والتحصيل الدراسي لدى
الطلبة.
 -2-02عمل دراسة مشاهبة للدراسة احلالية حبيث تطبق على معلمي ومعلمات العلوم ،حبيث تكشف
أثر الربنامج التدرييب املقدم على حتصيل طلبتهم ،ومعرفة مدى االختالف من حيث اجلنس واخلربة
التدريسية.
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المرا ع العربية:

أبو عالم ،رجاء .)0222( .حجم أثر املعاجلات التجريبية وداللة الداللة اإلحصائية .اجمللة الرتبوية،
.02-2 ،)22(02

أمحد ،فاطمة كمال .)0222) .منوذج مقرتح للتدريس التأملي قائم على النظرية البنائية لتحسني األداء

التدريسي وتنمية االجتاه حنو النمو املهين لدى طالبات شعبة االقتصاد املنزيل .دراسات يف املناهج
وطرق التدريس.22-22 ،000 ،
األستاذ ،حممود حسن .)0200( .مستوى القدرة على التفكري التأملي لدى معلمي العلوم يف املرحلة
األساسية بغزة .جملة جامعة األزهر بغزة.0022-0002 ،)0(00 ،

البحراين ،عبداجمليد حسني حممد .)0222( .أثر برنامج اإلشراف اإللكرتوين يف تنمية التفكري التأملي
واملمارسات الصفية لدى الطلبة معلمي العلوم بكلية الرتبية يف جامعة السلطان قابوس .رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

بيان ،حممد سعد الدين .)0200( .فاعلية برنامج تدرييب مقرتح لتحسني األداء التدريسي للمعلمني أثناء
اخلدمة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة دمشق.

احلارثي ،حصة حسن حاسن .)0200( .أثر األسئلة السابرة يف تنمية التفكري التأملي والتحصيل
الدراسي يف مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول املتوسط يف مدينة مكة املكرمة .رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

احلارثي ،علي سامل سيف .)0222( .العالقة بني معتقدات معلمي العلوم حول استخدام إسرتاتيجية
التعلم املبين على االستقصاء وممارساهتم الصفية هلا .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
احلارون ،شيماء محوده .)0200( .برنامج تدرييب مقرتح قائم على مدخل كتابة السجالت التأملية يف
تنمية مهارات التفكري التأملي والكفايات املهنية لدى معلمي العلوم .جملة الرتبية العلمية،)0(02 ،
.000-22
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احلازمي ،حشيمة علي حممد .)0222( .أثر استخدام التدريس التأملي على األداء الصفي للطالبات
املعلمات ختصص اللغة اإلجنليزية واجتاهاهتن حنوه .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية للبنات،
جامعة طيبة ،اململكة العربية السعودية.

احلجري ،حسن حممد محود .)0222( .مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وعالقته مبمارساهتم
الصفية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
حيدر ،عبداللطيف .)0220( .البحث اإلجرائي بني التفكر يف املمارسة املهنية وحتسينه .ديب :دار القلم
للنشر والتوزيع .

داوين ،كمال .)0222( .نظرة مستقبلية حول إعداد املعلم يف العامل العريب .ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر
الثاين "املؤسسات اجلامعية إلعداد املعلمني يف البلدان العربية" ،بريوت ،اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية،
الكتاب السنوي السادس.002-022 :

الزدجايل ،أحالم أمحد حممد .)0222( .معتقدات معلمي العلوم عن التدريس يف ضوء النظرية البنائية
وعالقتها باملمارسة الصفية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة
عمان.
سليم ،خريي عبداهلل ،عوض ،ميشل عبد املسيح .)0222( .التدريس التأملي والنمو املهين للمعلمني.
الطبعة األوىل .القاهرة :دار الكتاب احلديث.
شاهني ،حممد عبدالفتاح .)0200( .واقع املمارسات التأملية ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة القدس

املفتوحة وعالقتها باجتاهاهتم حنو التطور املهين الذايت يف ضوء بعض املتغريات .جملة جامعة األزهر
بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية.022-020 ،)0(00 :
الشكعة ،علي .)0222( .مستوى التفكري التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا يف جامعة
النجاح الوطنية .جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية(.0020 -0002 :)0(00 ،
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الصايغ ،عبداهلل سعيد ناصر .)0200( .دور الربامج التدريبية يف تطوير املهارات التدريسية ملعلمي
الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان من وجهة نظرهم .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
طاهر ،رشيدة السيد أمحد .)0202( .التنمية املهنية للمعلمني يف ضوء االجتاهات العاملية .األزاريطة :دار
اجلامعة اجلديدة.
عبدالسالم ،عبدالسالم مصطفى .)0222( .تدريس العلوم وإعداد املعلم وتكامل النظرية واملمارسة.
الطبعة األوىل .القاهرة :دار الفكر العريب.

العبديل ،ناصر سامل مخيس .)0200( .أثر برنامج تدرييب إلكرتوين يف تنمية مهارات التدريس من أجل
اإلبداع لدى معلمي العلوم واجتاههم حنو الربنامج .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

العربي ،عبدالعزيز سليمان عبداهلل .)0222( .فاعلية برنامج مقرتح لتنمية األداء املهين ملعلمي مادة
الكيمياء مبرحلة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان يف ضوء احتياجاهتم التدريبية .رسالة ماجستري
غري منشورة .معهد الدراسات الرتبوية ،جامعة القاهرة ،مصر.
عمان :دار صفاء
عبيد ،مجانة حممد .)0222( .املعلم إعداده – تدريبه – كفاياته .الطبعة األوىلّ .
للنشر والتوزيع.
عيسى ،حممد أمحد .)0200( .برنامج تدرييب مقرتح لتطوير األداء التدريسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية
باملرحلة الثانوية يف ضوء املعايري املهنية جلودة األداء .جملة العلوم الرتبوية والنفسية-020 ،)0( 00 :
.020

الفارسية ،مرمي درويش عيسى .)0202( .معتقدات معلمات العلوم يف مدارس احللقة الثانية من التعليم
األساسي حنو اإلسرتاتيجيات املتناغمة مع مبادئ التعلم املستند إىل الدماغ وعالقتها باملمارسة
الصفية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
عمان :دار الشروق
الفتالوي ،سهيلة .)0220( .كفايات التدريس "املفهوم ،التدريب ،األداء"ّ .
عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
قطامي ،نايفة .)0220( .مهارات التدريس الفعالّ .
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لطف اهلل ،نادية مسعان ،عطية ،عفاف عطية .)0222( .برنامج تدرييب مقرتح لتنمية التفكري التأملي
ومستوياته لدى الطالب املعلم .جملة الرتبية العلمية.00-0 ،)0(00 :

اللقاين ،أمحد حسني واجلمل ،علي .)0222( .معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق
التدريس .الطبعة األوىل .القاهرة :عامل الكتب.
مدكور ،علي أمحد .)0222( .معلم املستقبل حنو أداء أفضل .الطبعة األوىل .القاهرة :دار الفكر العريب.
مراد ،حممود عبداللطيف حممود ) .)0222فاعلية التدريس التأملي يف حتسني بعض مهارات تدريس

الرياضيات واختزال القلق التدريسي لدى الطلبة املعلمني بكلية الرتبية .جملة كلية الرتبية بالزقازيق،
مصر.00-0 :22 ،

املعمري ،ياسر محيد جرب .)0222( .دور مشاغل التدريب التكنولوجية يف رفع مستوى األداء املهين
للمعلمني يف سلطنة عمان من وجهة نظرهم .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا،
اجلامعة األردنية.

املقيمي ،فاطمة حممد سلطان .)0200( .أثر برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات التفكري الناقد
واملمارسات الصفية هلا لدى معلمات الفيزياء .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة
السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
وكالة األنباء العمانية .)0200( .اخلطاب السامي مبناسبة افتتاح دور االنعقاد السنوي األول من الفرتة
اخلامسة جمللس عمان .جملة جملس عمان ،مسقط.2-2 ،
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